
لمــاذا ســيفوز حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي
بالانتخابات الحالية؟

, يونيو  | كتبه عطوف زهير

تجرى الانتخابات البرلمانية التركية اليوم الأحد  يونيو ، فبلغت الحملة الانتخابية التي بدأت
كثر من ثلاثة أسابيع أوجها هذا الأسبوع في تركيا، حيث تستعمل الاحزاب السياسة المنافسة مند أ
كــل وسائــل التسويــق الســياسي والبروباغنــدا والإشهــار الســياسي مــن أجــل الفــوز بهــذه الانتخابــات
الاستثنائية والانعطافية في تاريخ تركيا الحديث، ومن اهمها صياغة دستور مدني جديد والتحول من

نظام سياسي برلماني شبه رئاسي إلى نظام سياسي رئاسي.                      

فما هي الأسباب والعوامل التي ستجعل حزب العدالة والتنمية التركي يفوز بالانتخابات الحالية دون
مفاجأة؟                                            

هنــاك أســباب وعوامــل عديــدة ومختلفــة تجعــل حــزب العدالــة والتنميــة أو الحــزب الأبيــض أو حــزب
المصباح – كما يسمى في تركيا – يفوز بالانتخابات الحالية، فلا شك أن تركيا في عهد العدالة والتنمية
الذي تسلم زمام الحكم في عام  عرفت ربيعًا تركيًا مختلفًا ومتقدمًا، وخطط الحزب لبرنامجه
منــذ البدايــة علــى المســتوى المتوســط إلى حــدود عــام ، لــكي تصــبح تركيــا ضمــن الــدول العــشرة
الاقتصادية في العالم، وحاليًا أصبح الحزب يخطط على مستوى أبعد، واعتمد في ذلك على مجموعة
من الأولويات؛ فقد جعل التعليم أول مجال اشتغاله ثم الصحة وجاءت الاستثمارات في المواصلات
وخاصة في البنية التحتية ثالث أولوياته، ومجال الطاقة حل رابعًا، لكن الدولة التركية جعلت هذا
القطـــــــــــاع الأخـــــــــــير للخـــــــــــواص لاســـــــــــتثمار فيـــــــــــه لـــــــــــكي لا يشكـــــــــــل عـــــــــــبء علـــــــــــى
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الدولة.                                                           

فإذا رجعنا إلى التعليم؛ حكومة حزب العدالة والتنمية جعلت الإنفاق على التعليم هو الأولوية من
حيـث الميزانيـة منـذ سـنة ، بعـد أن كـان الجيـش يحتـل هـذه الرتبـة، وأدّى ذلـك إلى ارتفـاع عـدد
كثر من  جامعة سنة ، وسيزداد يبًا سنة  إلى أ الجامعات التركية من جامعة تقر
ارتفاعهــا حــتى يصــل عــددها إلى  ســنة ، حيــث توجــد اليــوم جامعــات في المــدن الصــغرى
وتحوي تخصصات متنوعة، كما عمل حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ  إلى دفع مبلغ مالي

لكل عائلة محدودة الدخل ترسل ابنها وابنتها إلى المدرسة.        

أما مجال الصحة الذي احتل المرتبة الثانية في اهتمام حزب العدالة والتنمية؛ فقد أنُشئت العديد
من المستشفيات مند تولي الحزب السلطة، وأصبح جميع المواطنين الأتراك لهم الحق في الذهاب إلى
كـــل مســـتشفيات الدولـــة والعلاج بالمجـــان، كمـــا شمـــل الإصلاح عـــدة عنـــاصر أهمهـــا توحيـــد جميـــع
مستشفيات القطاع العام تحت دائرة واحدة، وفي نفس الوقت السماح للقطاع الخاص بالدخول
في مجال الخدمات الصحية وتشجيع الدولة له وتخفيض أسعار الإدوية؛ مما جعل الشعب التركي

ٍ
كد أن % من الشعب التركي راض مرتاح وراض في مجال صحة، استطلاع الرأي في هذا المجال أ
علـى الخـدمات الصـحية، فتركيـا أصـلحت التعليـم والصـحة دون أن يشكـل عـبء كـبيرًا علـى ميزانيـة

الدولة.    

أما في الميدان الفلاحي؛ فقد أصبحت تركيا مصدرة للمنتجات الزراعية وتحتل المرتبة السابعة عالميًا في
تصدير هذه المنتجات وهي الآن تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر هذه المحاصيل للخا؛ مما جعل تركيا
تطعم  مليون تركي و مليون سائح وبلغ حجم تصدير هذه المنتجات الزراعية للخا  مليار

دولار.                                            

سياسة الحزب ونجاحاته الداخلية عالجت بلدًا كان مريضًا اقتصاديًا، فقد كانت نسبة التضخم قبل
وصول الحزب للسلطة في تركيا % وانخفضت إلى أن وصلت إقل من % سنة ، كما
كانت نسبة النمو سلبية -. لكنها وصلت إلى حوالي +% وأصبحت تركيا من أعلى نسب النمو
في العالم، وارتفع كثيرًا معدل الدخل السنوي للفرد من  دولار في السنة عام  ليصل إلى
ــا عــن طريــق حــوالي  عــام ، وذلــك بــدعم المســتثمريين وفتــح البــاب أمــامهم في تركي
تحسين جو الاستثمار وتقليل إجراءات البيروقراطية، وأصبحت تركيا بعدد سكانها البالغ  مليون

تحتل المرتبة الـ  في الاقتصاد العالمي.                                        

يبًا وإنجاز الجسر وتعمل تركيا لإنجاز المطار الثالث في إسطنبول والذي تبلغ تكلفته  مليار دولار تقر
الثــالث علــى بوســفور إســطنبول “قنطــرة يــافوز ســليم” وتــم تخصــيص تكلفــة بثلاث وعــشرون مليــار
يبًــا للمحطــة النوويــة التركيــة الــتي ســوف تقــام في مدينــة ســنوب التركيــة، وبالتــالي أصــبحت دولار تقر
المجموعات الاقتصادية في العالم تريد أن تأتي لتركيا لاستثمار، وتخطط تركيا حتى سنة  بمناسبة
 ية التركية من طرف أتاتورك لتحقيق اقتصاد قوي جدًا يصل إلى الذكرى المئوية لتأسيس الجمهور
تليـون دولار مـن حيـث الـدخل العـام غـير الصـافي لتركيـا وسـوف تصـدر  مليـار دولار سـنويًا حسـب

توقعات الحزب.                                                                                      



، كمــا ســددت تركيــا في عهــد حــزب العدالــة والتنميــة كــل ديونهــا لصــندوق النقــد الــدولي عــام
ضُ هـذا الصـندوق، وعمـل الحـزب

ِ
وتحـولت مـن بلـد يقـترض مـن صـندوق النقـد الـدولي إلى بلـد يُقْـر

الأبيــض علــى تصــفير وغلــق ملــف الــديون الــذي اســتمر لفــترة  عامًــا، علمًــا أن الــديون المســتحقة
، مليـار دولار عنـدما تـولى حـزب العدالـة والتنميـة السـلطة عـام  يـد عـن للصـندوق كـانت تز
هذا الأمر جعل نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان يبتسم لوسائل الإعلام التركية والأجنبية وهو
يضغط على زر الآلي لتحويل دفعة الديون، معلنًا دخول تركيا عهد جديد، ويرجع المراقبون ذلك إلى
الاســـــــــــــــــتقرار الســـــــــــــــــياسي والاقتصـــــــــــــــــادي الـــــــــــــــــذي تعرفـــــــــــــــــه تركيـــــــــــــــــا منـــــــــــــــــذ

                                                                     .

مـن جهـة أخـرى عـاشت تركيـا لفـترة  سـنة تجربـة ديمقراطيـة تنقطـع بالانقلابـات العسـكرية، إلا أن
مجــئ حــزب العدالــة والتنميــة للســلطة قلــص تــدخل الجيــش وعمــل علــى إبعــاده مــن الساحــة
السياسـية وتقليـم أظـافره بمحاكمـة جـنرالات الجيـش، ولم يسـتطع العسـكر حـتى الآن أن يحـدث أي

انقلاب أو تدخل عسكري في تركيا كما كان في السابق.                                 

تعمل تركيا اليوم على إرساء الديمقراطية وكما تعرف تحول ديمقراطي كبير منذ ، لدرجة أن
أصبح المتتبع للشأن التركي يرى إخراج قانون جديد كل يوم إلى أرض الواقع، وآخر هذه التشريعات
الـتي تـم تغييرهـا انتخـاب رئيـس الدولـة رجـب طيـب أردوغـان لأول مـرة في عـام ، حيـث تجـاوز
الحزب بسياسته الكبيرة أحداث ومظاهرات “غزي بارك” التي كانت من بين أهدافها الوقوف ضد
ترشيـح أردوغـان، كمـا تجـاوز الحـزب مشكلتـه مـع جماعـة فتـح الله غـولن الـتي ينعتهـا الحـزب بالكيـان
المـوازي للدولـة وانتصر عليهـا وعلـى الحـزبين المعـارضين الرئيسـيين في تركيـا (الحـزب الجمهـور والحـزب
القومي) الذين سوندوا بـ  حزبًا معارضًا آخر أعلنوا دعمهم للمرشح إحسان أغلو في الانتخابات
الرئاســية لعــام ، وقــد فــاز الحــزب بـــ %مــن نســبة الأصــوات العامــة، واســتطاع رفــع نســبة
أصـواته في هـذه الانتخابـات التاسـعة الـتي خاضهـا الحـزب، ومنحـت هـذا الأخـير نقلـة نوعيـة باعتبـاره
ية والاستقرار وهذه النقطة الأخيرة مهمة وحساسة ضحية،  فالناخب التركي فضل نموذج الاستمرار
في تركيـا، وحـاول حـزب المصـباح بكـل جديـة خفـض المشاكـل المتعـددة الـتي تعيشهـا تركيـا مثـل مشكلـة
الأقليات المتواجدة في تركيا، فهذا البلد يحتوي على  عنصرًا إثنيًا، وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة

الأكراد التي يقود الحزب معهم عملية السلام.

هذه أهم الأسباب والعوامل التي يستحضرها الناخب التركي في عقله وفكره ووجدانه وهو يصوت
لحــزب العدالــة والتنميــة الــتركي لــكي تبقــى تركيــا مرفوعــة الــرأس، فالكــل في تركيــا شعبًــا وأحزابًــا أولى

أولوياته هي تركيا ولا شيء إلا تركيا.                                       

لكـن يبقـى أهـم تحـدي لحـزب العدالـة والتنميـة في الانتخابـات الحاليـة والـذي يصـا مـن أجلـه هـو
الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، نصف عدد النواب زائد واحد، التي تكفي الحزب من أجل
تشكيــل الحكومــة ( مــن أصــل ) أمــا حصــوله علــى  نائبًــا برلمانيًــا فتخــوله – وهــذا هــو
طموح الحزب – اللجوء إلى الاستفثاء العام بعد التصويت عليه في البرلمان من أجل تحويل النظام
السياسي القائم إلى نظام رئاسي، أما حصول الحزب على  نائبًا فإن ذلك يمنحه تغير الدستور



في البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

وجــود حــزب الشعــوب الــديمقراطي أو بــالأحرى حــزب ديمقراطيــة الشعــوب ذي الجــذور الكرديــة في
المعادلـة السياسـية التركيـة اليـوم بشكـل أقـوى ممـا كـانت عليـه الأمـور في وقـت سـابق أربـك حسابـات
حزب العدالة والتنمية التركي، فحزب ديمقراطية الشعوب الذي تأسس سنة  ويرأسه بشكل
نوعي رئيسين مشتركين كل من صلاح الدين ديمرطاش ويوكسيك داغ فيكن يصا من أجل كسر
الحـاجز الانتخـابي المتمثـل في %، ومـن خلال تتبـع حملتـه الانتخابيـة  وتحليـل مـواقعه الاجتماعيـة
النشيطة، يمكن أن نقول إنه من الممكن أن يحقق المفاجأة بتخطي تلك النسبة؛ مما قد يضع حزب
المصـباح في موقـع حـ، علمًـا أن حـزب الشعـوب الـديمقراطي حصـل في الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة

على % من أصوات الناخبين.

يبقـى أهـم إنجـاز لحـزب العدالـة والتنميـة الـتركي في فـترة حكمـه هـو تحفيز الأحـزاب السياسـية التركيـة
الأخرى لكي تتصا وتقدم الوعود وتضع الخطط والبرامج من أجل تنمية وتطوير تركيا، وهذا ما

يتمناه في الأخير الناخب التركي.                                                              
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